tor 
| ندل‎ 


إلى لمبحمث الثاني 


نقد دعاوي المُعارضات المُعاصرة 
ا الأبوي - oo‏ 


a yaw 


المَطلب الأوّل: 
سَوق التفسير النّبوي لآية: 
دل الست کا قو 2 ا ف 424 


عن أبي هريرة ية BE ye‏ قال : 
«قيل لبنى إسرائيل: دلوا الاک شا ولوا Lon : ON) Gabe‏ 


فدخلوا يزحفون على أستاههم”" فبدّلوا وقالوا: جنطةء حبة في شعرة» . 


)١('‏ أي ينجرون علئ ألياتهم فعل المقعد الذي يمشي علئ أليتهء يقال: زحف الصبي إذا مشن كذلك 
والأستاء جمع أست وهو الدبرء انظر «طرح التثريب» (177/4). 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآنء باب: باب (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم 
(se,‏ رقم: )٤٤۷۹‏ واللفظ له» ومسلم في (ك: التفسير» رقم: .)٠٠١‏ 


ANY 


المَبحث الاي 
سوق المعارضات المعاصرة للتّفسير النّبوي لقوله تعالی: 
دل لیت فلمو I‏ عر ال 33 44 


هذا الحديث قد رده بعض المُعترضينَ عل الشَّيحْين» وجَعّله (جمال البَنَا) 
فاتحة لأحاديث التّفسير الي ينبغي في نظره إسقاظها من جملةٍ «الصجيحين». 

وتَتلخّص اعتراضاتهم على we‏ الحديث في ما يلي : 

المعارضة الأولئ: 3 المقصود بالسّجود مِن الآية: مطلقٌ الطّاعةَ 3 PUL‏ 
الصلاة» حًا لبني إسرائيل على شكر المُنعِم عليهم. ' فيكونٌ Leal‏ بالتّبديل Js‏ 
الطاعةٍ وكفر التعمة. 

المعارضة الثّانية: كيف لبني إسرائيل زمنَ موسئ 8 أن يَتَلمَظوا بكلِمَتين 
عَربيّتين» مع أن لسانهم آنذاك بغیرها؟! 

وفي تقرير هذه الشبهة» يقول (دروزة عِرّت): «الحقٌ أنَّ في الحديثٍ شيئًا 
(hs‏ وبخاصّة هذا التّوافق في الألفاظٍ العربيّة» وهو قولهم: (حنطة) مقابل 
أمرهم بأن يقولوا (حِمّلة)! وبئو إسرائيل إِنّما كانوا يَتَكلّمون العبرانيّة في زمن 
موس 4 الذي يحكي عنهم UBS ode‏ 
)1( «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم» لجمال البنا (ص/١7-70١5).‏ 


(۲) «التفسير الحديث» لدروزة عزت (2»)407/7 وقد رتب تفسيره للآيات القرآنية حسب الترتيب الزمني 
لنزولها! 


ANE 


وقد ججمع (ابن قرناس) كلتا الشّبهتين السّالفتين في جملةٍ شبهاتٍ له يقول 
فيها : 

«معنل قوله تعاليل: ظوَادحُنُوا ul‏ سد وَقُولوأ حِعلد» . تعني الامتثالٌ 
لأوامر الله وأداء الصّلاة. . لكنّهم كفروا بأنعُم الله ولم يطيعوا أمرهء فهو معنئ 
قوله تعالى: SSD‏ الست ii ia Well BG YE‏ وليس المعنى 
OI‏ الله طلب منهم أن: يدخلوا البابَ وهم في وضع السّجود! ويرّدّدون(!؟ كلمة 
(حطة)» فدخلوا يزحفون علئ أسْتاههم وقالوا: dae)‏ حبّة في شعرة)! coils,‏ 
يتكلّمون العربيّة | 

Vise EI OLY G0‏ بعض المفسّرين والمحدّثين» التي ورثناها 
عنهم» واعتبرناها the‏ لله . .۲ 

وقد سَبق هؤلاءٍ إلئ العّمزٍ في هذا الحديثِ hel ols gt‏ منهم بالشرع 
(محمّد عبده)! حيث ارتم على Gh Be LEVI ode‏ الإسرائيليّة» يقول في 
هذا الحديث: «.. ولليهودٍ في هذا المقام eas‏ كثيرء وتأويلاتٌ مدع بها 
المفسّرون» ولا نجيز حشوّها Pardes ay‏ 

وقد أقرّه علئن هذا الثكرانِ seals‏ (رشيد رضا)ء F355‏ بالاستدلالٍ له 
وتعزيزه بجملةٍ مِمّا لا يُحسِن الشَّيحُ الخوض فيهء فكان مِمّا قال: 

Alec ر ثقة لنا بشيءِ مما روي في هذا التّبديل من ألفاظ‎ gl 
Oly Whe PLY SLY IE LS ces من الإسرائيليّات‎ ass ولا عربيّة‎ 
بعضّه في الصّحيح والسَّنن موقوفا ومرفوتاء كحديث أبي هريرة َه‎ ot 
المرفوع في «الصّحيحين» وغيرهما.‎ 

Chal‏ أبو هريرة claw a‏ هذا من BB ll‏ فيحتمل أنه سمعه من 
كعب الأحبارء إِذْ ثبتَ أنّه رَوئْ عنه» وهذا مدرك عدم ا لي ا 


. كتابه» والصواب نصبه بحذف النُونَء لدخول (أنْ) الناصبة علئ الفعل المعطوف عليه‎ pol كذا في‎ )١( 
AYYV-FY 0/0) (؟) «الحديث والقرآن» لابن قرناس‎ 
.)9797/١( «تفسير المنار»‎ )( 


Ao 


هذا من betas ea‏ وإن صح ow‏ 6 ولكن قلما يوجد في الصّحيح المرفوع 
شيءٌ يقتضي الطّعنَ في سندها» . : 


.)"16/9( «تفسیر المنار»‎ )١( 


ANN 


القطلب eat‏ 
دفعٌ المعارضاتٍ المعاصرة للتّفسير الشَبوي لقوله تعالى: 


ver Ze 43-7‏ دت 


مدل ال كما قولا ير ااذ ja‏ لَه 


فأمًا دعوى المعترض في المعارضة الأولى: بان قصد الآية بالسجود مُطلق 
الظاعة وأداء BAI‏ 

ais Gees‏ ق 
الإسنان فاللأصل فا خروره بوجهه على الأرض» خضوعًا منه لخالقهء 
وتحتمل الآيةٌ أن يكون معناه السّجودٍ فيها انجناءئهم خُضّعًا مُتواضعين كالرّاكع» 
ولم يُرّد به نفِسٌ السّجودٍ المعهودٍ عندنا بالجبهة”"' . 

وعلن كلا المعتيين لآ تخالف بين الآية والحديك» والذي يخارض والآية 
Gs‏ تأويل ye al‏ لها على معن dell‏ وإقام الصلاةء فن الآية مَيّدت السجود 
بلحظةٍ دخول الباب» ومطلق الكّلاعةٍ ليس خاصًا بتلكِ cabal)‏ ولا بتلك البُقعة» 
فلا معن لتقييده بذلك. 

لیبق المعنئ ped HMO) AIL Je‏ بالشجوو. امي لبني إسرائيل 
Yas Gt ayes‏ عند دخولهم باب القريةٍ» إظهارًا للافتقارٍ إلى مَن مَنّ 
عليهم بفتجهاء واستغفارًا منهم لما سَلّف من خَطاياهم. 


)1( لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن .)٤۸/١(‏ 


AW 


فقيل لهم: قولوا حِظَّلةء أي: حُطّ عنًا رَبّنا ذنوبئاء ولا تُعذّبنا بما فيه 
أسرّفناء لكنّهم بدلَ ذلك استهزءوا بموسئ ل وقالوا: «ما يَشاء موسئ أن 
يلعب بنا إلا ليب بناً؟ vibe‏ حِطّةء أي شيءِ حِطّة؟! وقال بعضهم لبعض: 
حنطة !000 , 

و«الجنطة»: القمحء واحَبّة في شّعرة»: تفسير لهاء وفي بعض الرّواياتٍ: 
«حطة» دون «جنطة»"ء أي قالوا هذه الكلمةً بعينهاء وزادوا عليها مُستهزئين: 
«الحَبّة في الشعرة»"» ضَمُوا إليه هذا الكلامٌَ الخالي عن الفائدق تسا 
للاستهزاءء وزيادةٌ في OM‏ 

فهم قد بدّلوا السجود بالرّحف» واستبدلوا تلك AAD de Ls ASU‏ 
بكلمةٍ أخرئ قريبةٍ اللّفظء لكن بمعنئ آخرّ مُغايرء فبدّل أن يَتوجّهوا إلئ الله تعالى 
a} Leh yf del AIL‏ بطلب القُوتٍ! و«أمروا بالإخلاص لله نظرًا إل حياة 
قلويهم» فظلبوا الحنطةً نظرًا إل Ble‏ جُسومهم!» . 

وفي هذا مِن التّلاعب بدين الله تعالئ والاستهزاءٍ بأوامره والعدولٍ عن 
إرضاءه إلئ الإعلانٍ بما يُرضي أهواءَهم» ويُشبع شهوات بطونهم» ما سظره 
الوّحيُ عنهم فضحًا لقبيح أخلاقهم إل يوم القيامة. 


(۱) «جامع البيان» للطبري (۷۲۸/۱). 

(۲) جاء في «مطالع الأنوار؛ للقاضي عياض (۲/ :)۲۷١‏ «رواه المروزي: جطةء بدلا من: Abele‏ وبالثون 
أصوب؛ لأنّهم بدّلوا اللّفظ بزيادة الثُونء كما روي من قولهم: حطئ سمهاثاء معناه: حنطة حمراء». 
يقول ابن الدماميني في كتابه «مصابيح الجامع» )١166/48(‏ متعقبا هذا القول: 
«إذا حملوا القول الذي أمروا به علي غير المراد منه» وعَنوا به ما يحملهم عليه استهزاؤهم وجرأتهمء 
وزادوا مع ذلك لفظًا آخر من تلقاء نفوسهم يُبين ما زادوه من المعنئ المخترع صِدْق التبديل» ولا شك 
أن قولهم: مِكّلةء حَبّة في شعرة»'هو غير القول الذي أمروا به» فقد بدّلواء وبذلك يظهر أن ليس لفظ 
(جنطة) -بالنون- أصوبٌ من (جظة) بدونها. 

(۳) أي: حبة حنطة في شعرة الحطة» وهو السفاءء وهو شوك الحنطة» انظر «التوضيح» لابن الملقن 
)0/(. 

.)١١۷/۸( انظر «الكواكب الدراري» للكرماني (8/117)» وهطرح التثريب» للعراقي‎ )٤( 

)0( تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي» (ص/ .)۲۲١‏ 


ANA 


يقول البقاعيٌ (ت 886ه): «ذكر تعالل عُدولُهم عن كل ذلك» واشتغالهم 
ببطونهم وعاجل دنياهم» فطلبوا طعامٌ بطونهم التي قد فرغ منها التّقدير» وأظهّر 
لهم العّناء عنها في حال التيه» بإنزال المَنّ والسّلوئ» إظهارًا لبلادة طباعهم. 
وغلبة حب العاجلة عليهم»“. 
Ci ed‏ القولِ عن مواضيه سِمّة لا تُستغرب من يهود والله أخبرٌ أنّهم 
ى Sail‏ هَادوا يحْرَفوْنَ الكلِمَ عن مَوَاضِِدِ-» ler SW‏ وكانوا يُأتون النّبي BE‏ 
يقولون: رَاعِناء يعنونَ الرّعونة» لَيّا بألسنتهم» وإذا جاءوه حَيّوه بما لم يُحَيّه 
call a‏ وقالوا: السَّام عليك يا محمّدء يُوهِمون بسريع اللّفظ OY yh all‏ 
Ship i Sees‏ امن كه ف حت fuk‏ 
وأمَا دعوئ المُنكر في المعارضة النّانية: أنَّ تحريف Bi‏ (جِظّة) إلى لفظ 
(جنطة) لا يان إِلّا بيسان عَربي Comet‏ ولسان بني إسرائيل عبرانقٌ» فجواب ذلك 
مِن وجوه: 
أوّلها : إن كان قصدٌ المعترض بالعبرانيّةِ اللّْةَ العبريّة بما نعرفه اليوم: WEB‏ 
ol‏ كن لبان Geel de Shel MB Longe pb‏ من كلام اتن ي ع 
Sis saad) LUI‏ أولئك الإسرائيليّين إن كانوا «يحتفظون بِلغْةٍ لأنفيهم إلى 
جانب PAS SS ge ol Za‏ الذي aS og Ko‏ قرون قإن هذه اللعة 
الخاصّة لا يُمكن أن تكون هي اللّغة العبريّة المعروفةً لديناء فهذه لم تتبلوّر إلا 
بعد by‏ موسئ بحوالي أربعةٍ قرون»1””" . 
CY)‏ «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )£6019( 
(۲) كما في حديث عائشة في البخاري (ك: الجهاد والسيرء باب: الدعاء علئ المشركين بالهزيمة والزلزلةء 
رقم: »)۲۹۳١‏ وحديث ابن عمر في مسلم (ك: الآداب» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 


وكيف يرد عليهم» رقم: .)5١514‏ 
(”) «لغات الرسل وأصول الرسالات» لمجموعة من الباحثين الأكاديميين (ص/14). 


ANA 


ثانيها: لو افترّضنا أنَّ لغة القوم زمنّ موسيم ## كانت العبريّة -تندُلَا- فإنّه 
لا تار بين ما وروش التحلايثك: بان ذلك من هلين : 
الجهة الأولى: أن QU‏ والعبريّة كلاهما من الأسرة السّامية"» والمُشترك 
اللخرئمين اللات هنا at‏ واحدةٍ يكون كبيرًاء فلا مانمَ مِن أن يكون لفظا 
(جِطّلة) و(جنطة) مَن هذا المشترّك . 
| يقول ابن حزم : Sp‏ الذي وَقفنا عليه وعلمناه يقيئًا: أنَّ السّريانية والعبرانيّة 


‘ 


BL‏ -هي لغة مُضر وربيعة» لا لغة حمير- لغةٌ CSTE iol‏ بتبدّلٍ مُساكن 
أهلهاء فحدّث فيها جرش كالّذي يحدث من الأندلسيّ إذا رام Jel Ls‏ 
القيروان» ومن القيروانيٌ إذا رام نغمةً الأندلسيّ. . وهكذا في كثير ld oS oy‏ 
بمجاورة أهل البّلدة بأمّة أخرئ» dis‏ لغتها تبديلًا لا يخفئ Ye‏ من Means‏ 

Beige ieee aN aa beso oe‏ السّامِية في مفرداتها 
وقواعدها ليس بالمستنكر؛ خاصّةً مع قول ثلّة من الباحثين في علم oat‏ 
والاجتماع بكون العربيّة هي الأصل الذي تفرّعت عنها باقي PLL) ob‏ 
بل باقي اللْغات OGLE‏ 


(1) السّامِيون شعوب عديدة» بعضها انقرض أو اندمج في غيره من الشعوبء كالبابليين» والآشوريين» 
والفينيقيين» والآراميين» وبعضها لا يزال باقيّا إلئ يومنا هذاء كالعرب» واليهودء والأحباش السُمرء 
وقلة من بقايا الآرامية» وأول من أطلق عليها هذه التسمية (سامية) عالم ألماني اسمه (شلوتسر) بناءً 
على أقدم محاولة لتقسيم البشر إلى عائلات» وهي تلك التي وردت في سفر التكوين» وفي الإضخاح 
العاشر» ومع أن هذا التقسيم غير 'دقيق» فقد أبقى عليه علماء التاريج والاجتماع.. لعدم وجود مصطلح 
أفضل منه للدلالة على مجموعة الشعوب تربطها معًا وحدة اللغة والجنس والذهنية» انظر «في قواعد 
الساميات» ل د. رمضان عبد التواب (ص/۹-١٠).‏ ۰ 

(؟) هذا ما ذهب إليه الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب» .)٠٠٤/١(‏ 

(۳) «الإحکام» لابن حزم (۳۱/۱). ۰ 

)٤(‏ وهو ما ذهب إليه العالم الاجتماعي الإيطالي (ساباتينو موسكاتي) في كتابه الشهير«الحضارات السامية 
القديمة» . 

(5) ألّفت الدكتورة تحية عبد العزيز إسماعيل -المختصة بعلم اللغويات- كتابًا حافلًا أسمته «اللغة العربية 
أصل اللغات»» حشدت فيه دلائل كثيرة على أولية اللغة العربية» وأنها أصل اللغات» وشرحت فيه = 


مالم 


الجهة الثّانية: أنَّ العبريّة القديمة نفسّها تحليط مِن cold she‏ أهمُّها 
الآراميّة» والأكاديّة البابليّة منها والآشوريّة» والهيروغليفيّة المصريّة.» وكذا 
العربيّة فوارِدٌ جدًا أن يكون اللّفظان الواردان في الحديثِ من المعجم taal‏ 
الذي اخلط في piesa ql As‏ 

وفي تقريرٍ قريب مِن هذا التَأصِيلٍء يقول ابن تيميّة:. «الألفاظ العبريّة تُقارب 
العربيّة بعضٌ المقاربة» كما تتقارب الأسماء في الاشتقاقٍ الأكبر»ء وقد سمعت 
OES fal ls oe Gab all Swi‏ فوجدتٌ اللغتين متقاربتين غاية 
LGU‏ حتّىئ صِرتُ أفهم كثيرًا مِن كلامهم العبريّ بمجرّدٍ المجرفة 
OG sae‏ 

الثها: يذهب عَدد من الباحثين إلئ ST‏ اللّغة Chol ay ly cd (AI‏ 
GV Cals‏ فل لايد أن ا ار موسئ 4# يِن ألواح قد كةب ganas gal‏ 
TT‏ الي كانت مُتداولة في cl‏ آنذاك هي ORLY‏ ومنها 
Bolas NEE EO OEE‏ قُريبتان في 
المعجم rel pil,‏ ومنها أخذت العبريّة UL‏ وافرًا مِن لُختهاء وقد سبقت 
الإشارة إلئ قريب من هذا المعنئ. 


= الكلمات اللاتينية واليونينية والهيروغليفية» وكشفت عن تراكيبهاء وردتها إلى أصولها العربية فيما ترئ» 
كما حشدت مزایا اختصت بها العربية عن غيرهاء وقد بذلت فيه جهدا مشكورًا. 
وكذا لد. عبد الرحمن البوريني بحث قيّم بلغ فيه نفس النتيجة السابقة أسماء «اللغة العربية أصل اللغات 
tls‏ مطبوع بدار الحسن للنشر - عمان» 19948م. 

)\( وهذا موسئ في مع علمه باللّغة المصريّة لغة المنش] . قد تعلّم العربيّة وتكلّم بها حين ساكن أهل مَّدين 
عدّة سنين» وكانوا عربّاء وقد كان من آثار ذلك تضمُن deeded Serge gland‏ الموجودة في التّوراة 
كلما كثيرة من المصريّة والعربيّة. 

(١؟)‏ «مجموع الفتاوئ» (4/ .)١١١‏ 

(*) ويبعٌد جدًا أن تكون التّوراة قد كُتبت بالرّموز الهيروغليفيّة المصريّة القديمة التي نشأ عليها موس RE‏ 
برسومها الحيوائيّة وأشكالها المستغربة! 

bil (£)‏ «الحضارات السامية القديمة» لساباتينو موسكاتي (ص/ .)18١‏ 

. )۸١ «في واعد الساميات» ل د. رمضان عبد التواب (ص/‎ )٥( 
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يويّد هذا: ما أورده جَممٌّ مِن المفسّرين مِن أخبارٌ تدلُ GD Od OV the‏ 
من بني إسرائيل : (حنطة) قد كان بالنّبطيّة» حيث قالوا: «جظا سمقاثا»» أي : 
جنطة حمراء -كذا وَرّد عن ابن مسعود وابن عبّاس CHS By Law by‏ 
لُغتهم الرّسميّة (PEAT‏ 

والعَربيّة والآراميّة السّريانيّة يجتمعان في الأصل السّامي eee‏ وفي نفس 
G‏ يشهدٌ لذلك. حيث إنَّ لفظ (ae)‏ في آراميّة العَهد sal‏ 
هكذا: OMG bdo)‏ فهو بنفس حروفه في العَربيّة تمامّاء فلا يُستبعد بهذا أن 
يكونّ لفط الفعل العَربيَ (حَطّ) الواردٍ في حديث أبي هريرة هو بنفس حروفه في 
BM‏ ۰ 

فأخليق بهذه الحقائق أن يكون بها حديث أبي هريرة ونه شاهدًا في علم 
تاريخ اللغات» لا مَطعونًا به مِن طالبي الهّتاتٍ من صِحاح الرُواياتٍ! 
والحمد لله. 


)١(‏ انظر «جامع البيان» للطبري (١/۷۲۸)ء‏ و«الهداية» لمكي بن أبي طالب 2)7581١/١(‏ و«الكشاف» 
للزمخشري »)١4/١(‏ و«مدارك التنزيل؛ للنسفي (١/4۲)ء‏ و«البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي 
۳/۷ (. 

(۲) ولذا تُصنف التبطية بأنها إحدى تفرعات الأبجديّة الآراميّة» انظر «تاريخ دولة الأنباط» لإحسان عباس 
(ص/ ۱۸) . 

(۳) «معجم المفردات الآرامية القديمة» لسليمان الذييب (ص/٠١٠).‏ 
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